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استقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع 


إن الحمد للهء نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شسريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورس وله القائل: ((إِنَهُ مَنْ لَمْ يَسْألٍ الله يَفْضَّبْ عَلَيْه))[1]. 


لا شن بْنَيْ آدم حَاجَةٌ وبل الَذِي أبوَابُه لا تُحْجَبُ 


لله يَهْسَبُ إن تَركت مؤالَهُ - وَبْئيَ آم جين ين يَعْضَب 


آمَنُوا اتَقُوا الله حَقّ ثَقَاتِهِ وَلَا تَمُوئُنٌ | 


( يَأَيَُا ال نْثمْ مُمنْلمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


( يَايُهَا لئام الُوا رَبْكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخْلَقَ مِنْها رَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رجَالًا كثِيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الذي شَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ 


قِيبًا ) [النساء: 1]. 


مع وصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء هذه الوصية التي يقول فيها: ((حَصَنُوا أَموَالَكُمْ بِالزُكَادء وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَة 
| أمْوَاج الْبلَاءِ بالدُعَاءٍ وَالقٌضَرُّع))[2]» ووقفنا في الجمعتين الماضيتين مع نصيحتين من هذه الوصية: النصيحة الأولى هي ((حَصَنُوا 
أَمْوَالَكُمْ بالزّكَاة))» والنصيحة الثانية: ((وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالصّدَقّة)). 
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واليوم نكمل حديثنا مع النصيحة الثالثة والأخيرة من هذه الوصية؛ وهي ((وَ ١‏ أَمْوَاجَ الْبَلاءِ بِالدّعَاءٍ وَالتَضرٌّع). فنبيّكم صلى الله عليه 
وسلم أراد من خلال هذه النصيحة أن يُذكّر الأمة بعبادة عظيمة؛ » هذه العبادة هي من أجل العبادات» هذ العياذة في نيف لتقريع القذوم؛ واتفيدن 
الكروب؛ وانشراح الصدور وتيسير الأمورء هذه العبادة هي سبب لدفع البلاء قبل نزوله» ورفع البلاء بعد نزوله؛ هذه العبادة سبب في نجا 
صاحبها من النار والعذاب الأليم يوم القيامة؛ إنها عبادة الدعاء والتضرّع. 


ولذلك لو تصفحت كتاب الله تعالى ستجد أن الله تعالى قد تحدث عن هذه العبادة في أكثر من ثلاثمائة آية؛ كل ذلك ليُنبّه الأمة على أهمية هذه 
العبادة في حياتها وبعد مماتها. 


هذا سيدنا يونس عليه السلام؛ هذا النبي الذي أرسله الله تعالى إلى أهل نينوى ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده؛ وترك عبادة الأصنام؛ ولكنه لم 
يستجب إليه أحد قط فغضب عليهم وت عّدهم بنزول العذاب عليهم؛ ثم تركهم وذهب مغاضبًا إلى الشاطئ؛ وهناك التقمه الحوت؛ كما قال تعالى: 
١‏ وَإِنَّ يُونْنَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذ أَبَىَ إلى القْلكِ الْمَتشحُونٍ * فَسَاهم فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ * فَالْتَقَمَهُ الخو وَهْوَ مُلِيمْ ) [الصافات: 139 - 142]: 
فلما أصبح في بطن الحوت انقطعت صلته بالمخلوقين جميعاء لا ولدء ولا زوجة؛ ولا أهل؛ ولا أصحاب؛ وأصبح في ظلمات ثلاث : (ظلمة 
الليلء وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت)؛ وفي تلك الظلمات نادى سيدنا يونس عليه السلام؛ تضرع إلى الله عز وجل بالدعاءء قال: ( لا إِلَه إلا 
أَنْتَ منْبْحَا: كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) [الأنب ياء: 87]؛ فسمعت الملائكة صوت سيدنا يونس عليه السلام؛ فقالت الملائكة: يا رب صوت معروف» 
من عبد معروفء لا ندري أين مكانه؛ لأن صوته معروف كا دائمّاء الملائكة لم تعرف في أي قارة؛ هل هو في 0 ل 
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ف ل مل 


: 4 ع قالوا: يا 
َأْمَرَ الْحُوت فَطَرَحَهُ في الْعَرَاءٍ[3]. 


نْ تقْدِرَ عَلَيْهِ فتَادتى فِي الظّلْمَاتٍ أنْ لا لَه إلا أنت سُبْحَائَكَ إِيّي كُنْتُ مِنَ 
المي . : 87؛ 88]» فهل بعد كلام الله من كلام؟! وهل بعد هذا الوعد الإلهي 
(١ 0‏ فَاستَجَْنَا لَهُ و م دك تج الفؤمنيك ) [الأنبياء. 8] كأنّ الله تعالى أراد أن يقول للمسلم: يا 
مسلم؛ إذا وقعت في بطن حوت الأزمات؛ ووقعت في بطن حوت الابتلاءات؛ ووقعت في بطن حوت الأمراض والأسقام؛ ووقعت في بطن حوت 
الهموم والغموم؛ ووقعت في بطن حوت المشاكل والمصائب؛ فتضر. 0 5 


نِينَ ) [الأنبياء: 88]؛ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((دَعْوَةٌ ذِي | 
ك إنِي كُنْتَ من الظالِمينء فَإِنَّهُ ل يَدْعْ بها رَجُلّ ملم في شيءٍ قَطإِلّا استجَاب الل ل ,]4[)4‏ 
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فأنا من خلال هذه الخطبة أقول لك: 


يا أيها المريضء يا من أقعدك المرض في الفراش؛ تضرع إلى الله تعالى في جوف الليل؛ يا أيها المدين؛ يا من أثقل اد 
الله في ظلمة الليل؛ يا أيها المهموم والمغموم والمكروب؛ تضرع إلى الله واذعٌ بدعوة سيدنا يونس ( لا إِله إِلّا أَنْتَ 
ظَالِمِينَ ) [الأنبياء: 87]» يا أيها العقيم, يا من تبحث عن الذرية؛ تضرّع إلى الله في جوف الليل؛ يا أيها المظلوم؛ يا من هضم الظالمُ حقّك: 
تضرع إلى الله بالدعاء. 


فبك صلى الله عليه وسلم يقسول: ((إنَ 
(زمنا أ أصَاب أخذا قط وَ ل ماش قن خكفك, + عدا 


عِنْدَكَء أنْ 


فلا تستهن بالدعاء ولا تستهزئ به. 


هرأ بالدُعاءٍ وتزدّريه وما تدري بما صَنع 
الدُعاء 


سِهاغ اللَّيلِ لا تُخطِي وَلَكن لَها أَمَدْ وَلِلأَمَدٍ انقِضاءُ 


فالدُعاءَ الدعا؛ فهو كنز عَظيم؛ وسلاحٌ متين؛ ورابطة بينك وبين الله؛ لا وسيط فيها ولا دخيل؛ لا تستسلم للأقدار, فالله سبحانه على كل 
شيء قدير: ( إِنمَا أمْرهُ ذا أَرَاد شنا أنْ يَقُولَ لَه كُنْ فيكُونُ ) [يس: 82] أقول ما تسمعون؛ وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
وخطيئة» فاستغفروه؛ إنه كان للأوّابين غفورًا. 


الخطبة الثانية 
مسألتنا الفقهية تتعلق بسؤال: هل يجوز قتل الحشرات التي توجد في البيت والمحلات مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك؟ 


والجواب: لقد تتَرَعَ الإسلام ما يَحفَظْ على المَرءٍِ حياته وأمواله من التّلّفِء ومن ذلك أنّه أقرَ قث بعض الحيواناتٍ والطَّيورِ؛ لما شَبَبُهِ من أَذى 
وضَرَرٍ على النَّاسِ؛ لذلك قال العلماء (رحمه الله): الحشرات ونحوها ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: ق أمرت الشريعة الإسلامية بقتله» حتى لو وجد في وسط الكعبة, » فهذا القسم يقتل في الحل والحرم؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((خَمْسَ فْوَاسِق» يتن فِي الْحَرَم: الْقَأَرَهُ وَالْعَقْرَبُء وَالْغْرَابُء وَالْحُدَيّا ‏ وهي طائِرٌ يد يُشْبِهُ الغُراتَ» ويَخطّف صِغارَ الفراخ وما يُشْبِهُها 
وَالْكَلَبُ العقورُ - وهو الذي يَهِجُمْ على النّاسِ وعلى الحَيّواناتِ- ))[8] . والوزغ أيضئا أمرت الشريعة بقتله. 


فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم؛ إلا إذا آذى؛ فإنه يدافع بالأسهل فالأسهلء فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. 


القسم الثالث: ما سكتت عنه؛ كالصراصير والجُغلان والخنفساء وما أشبهه. هذه قال بعض العلماء 
وقال بعضهم: إنه يُباح؛ لكن الأولى ألا تقتل» لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: ( شُتَبّحُ لَهُ السّمَاوَاتُ 
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يحرم قتلهاء وقال بعضهم: إنه يكره؛ 
السبُْ وَالْأَرْضنُ وَمَنْ فِيهنٌَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا 
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يُسَبَحُ بحَمْدِهِ وَلَكنْ لا تفنَهُونَ تَْبِيحَهُمْ إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَُورًا ) [الإسراء: 44] فدعها تسبح الله عز جل. 
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